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 فصلية، الإيرانية للغة العربية وآدابها مجلة الجمعية
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، محكمة ةيعلم

 73-94صص؛ م 2022

 سي  ر الحمعايير التقييم الجمالي للشعر الجاهلي من منظور التصوي
 عاکسة في بيتين من أبيات امرئ القيس()رؤية نقدية م  

 أصيلة نوع المقالة:
 عبديالمالك 

 ، إيرانمنية، إيلالإنساافي قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة إيلام، کلية الآداب والعلوم  كأستاذ مشار 
 06/04/1401البحث:  تاريخ قبول                          22/10/1400 البحث: تاريخ استلام

 صالملخ  
مدار الجودة  القدم أصبحت خارجة عنن بعض أبيات الشعر منذ أ -و يتأکّدون إلی درجة الاستيقانأ-قد يظن الباحثون 

. فطالما ةالمطلوب السبکية لمواصفاتاازة البلاغية، وافتقدت شيئا کثيرا من رونقها نظرا لعدم توافر ظروف جماليّة تؤهّلها لحي
ستفاضوا في وا "... مِفَرّ  "مِکَرّ   لشهيروجودة الأسلوب في بيت امرئ القيس ا كالمعاصرون بمتانة السبو أعُجِب النقاد القدامی 

قفا ووقفوا مو  ..."اته مستشزر دائر تفصيل وجوهه البلاغية؛ کما رفض قاطبة النقاد الأوائل والمحدثين بلاغة بيته الآخر"غ
نحن في و "مستشزرات".  هيو ظة  منه  لففينظرا للتنافر الصوتي الذي لمسوه  ةالبتّ  معارضا تجاهه فجرّدوه من البلاغة والفصاحة

 ينلنقدي  الاتجاهين افي کل من  كالفة لذلمخنکون بصدد إثبات رؤية سالتحليلي -ق الأسلوب الوصفيهذه الدراسة ووف
يصوّر لافيه  استُخدملذي ا يلتشبيهاوجه المن حيث إن ، نثبت في الأول أنه خارج تماما عن دائرة الجودة الفنية ـُ، فالسّائدَين

ت الثاني يتصف أن البي . کماتجسيد الحرکة المتأرجحة لدی الفرسلشيئا من الجوانب الإبداعية التي توخّاها الشاعر 
 التي تقتضي أن ةيالتطبيق لاغةالببمواصفات الفصاحة التصويرية التي خفيت عن أبصار الباحثين، من حيث إهمالهم لجانب 

إن الرؤية  . تقول النتائجرصو  الم لمعنیلحوظ عند إرادة امستوحاةً من مؤشّرات التطابق السمعبصريّ الم النهائيةتکون الصورة 
لاغيّ  بليهما من منظور إينُظَر  کن أنيم منهما، وإن کلاا بالفعلتکون خاطئة  البيتين قد عند النقاد بشأن سائدةال النقدية

التي تجعل  هية الصورة التشبيرافاً فيل انحآخر يثُبت للثاني قيمةً تعبيرية کبری تغافل عنها النقاد والدارسون، کما يسجّل للأو 
 .رجوّةميکية المديناالبيت متناقضًا تماما مع ما تقتضيه البنية التشبيهية السليمة عند انتظام الصورة ال
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 المقدمة. 1
قات في عيان المخلو بأتمثلة الم إلا بواسطة الحقائق الکونيّة كالطبيعة شعر ووصف وحسّ لا يدُرَ  إن  

دی کل فرد لتناقض تی تحمختلف مدارجها الوجوديةّ، وإن هذه الحقائق قد تتشابه أو تتعادل أو 
لة الصور ی مبادم علمن أفراد هذه المجموعة الکونية لما بينهم من تفاعل شعوريّ دؤوب يقو 

 امتميـّزً شعره  ن يجعلب أيج يشعرون بها جميعا، والشاعر الأديب الفيزيائية والميتافيزيقية التي
، عرهبه ش لذي يشهدالواقع ا عن تمامَ التعبير والِجدّة والحداثة حتی تکون صورته معبّرةً  بالبديعيّة

 نِدبدالقاهر يُسما أن عکة.  بحيث تحاکي روح الطبيعة کما تحاکي عناصرها المحسوسة النابضة بالحيا
س تحريکًا للنف  تفعلهدة التيعمليّة المشامن خلاله  تتسن یبرُهانياا ير الحسي دوراً إلی التصو 

 كإن الشاعر "يجد في کل ذلو (. 106-107: د.تالجرجاني، ) تساعد علی تمکّن المعنی في القلبو 
هذه  إنف. (47: 1985عسّاف، )ة" صوّر مادّة وقوّةَ بناء  فعالةً في الشعر تتحوّل فيها المدرکات أقوالا م

الذهنية فاهيم ه المعنی المبُ عنديُقرِّ فلتصويرية تترک بلا ريب  تأثيرا عند المتلقي ا-العمليّة التحويلية
درکَات البصريةّ الموهومة في

ُ
دة من رةُ المشاهَـه الصو حي بهو ما تو »، وسببُ هذا التأثير صورة الم

 «تها حقيقفيلشک اإنکارها أو  کنهخيالات في الذهن عند مواجهة الصور المحسوسة، فلا يم
 د شعرا في، وقلما نجكوإن الشعر الجاهلي هو شعر وصفي وحسي کذل(. 138: 2018 بودوخة،)

لظاهرة؛ فلا الحواس اسطة بوا كدر يـُالقصيد الجاهلي يخلو من التصوير الفيزيائي المتجسّد الذي 
وصفه بهلي اشاعر الجال ـاهبنّ تر الذي تنبثق منه صورة إلا وأدرکناها بمعونة التخطيط البلاغي المصوّ 

ر الجاهلي  الشعيدة فيهو الشيء الغالب علی القص»رسّامًا للکلمات، وإن هذا التصوير الحسي 
شر التصوير الحسي المبا أن هذا اللون من»؛ والحقّ (82: 1979)کومي،  «وهو أساسٌ هامٌّ في التمثيل

ملامح هذا  ة الغالبة منوإن الجه؛ (320: 1984)أمين،  «لوصفَ الجاهلي کل ه بميِسَمِهيکاد يطبع ا
 «لشعراءيهات الی تشبعأساس التشبيه الحسي الذي کان المسيطرَ »علی مبنيّةيّ البصر التجسيد 

 . (255: 2006)کفافي، 
ا کانت هذه النظرة المحسوسة تطغی علی أعمدة البناء الشعري لدی الجاهليين فيجب ألّا فلمّ      

عقلية صامدة في مساحات هذا  ی، أو رؤ المنال نجد آفاقا تربوية بعيدةأن  عموما همنتوقع عند
، ولکن يجب في الوقت ذاته أن لا نتخطی حقائق الواقع التعبيري الذي المتضايقالسفح التعبيري 

فنستبشع قدّمه الشاعر الجاهلي لمخاطبيه عبر عمليات التسييق الجمالي والمفرداتي لأبنيته الشعرية، 
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موسوم بالهجنة و مخدوشٌ  جدير بالإشادة والاستحسان، أو نستظرف فيه ما هو ه ما هومن
مفهوما ذهنياّ، وأن هذا  -عن جانبها المادي فضلًا – لأننا جميعا علی وعي  بأن للصورة! والغثاثة

 إنما هو تعمقٌ وارتقاءٌ للتصوير الحسي، فيخرج من باب التجسيد إلی باب الإيحاء»المفهوم الذهني 
 . (197: 2020)دهينة،  «أمورا عقلية لها جذورها الحسيّة ليحاکي

ان اءة والاستحسالکف قعان موقعَ تفالحسيّة والبصريةّ في المبادرات الشعرية عند الجاهليين إنما      
سمعبصريّ لنمط المن ا ا ضربٌ همتلاو أ -علی وجه  بسيط ولو-العقلي  الإيحاءُ  فيما إذا صحبهما

ةً بحتةً د کونها بصريّ ف عنتوق  يُ مما قد يترقبّه المخاطب علی جهة الاستيقان؛ فالبصريةُّ لا  ،الواعي
لذهن الکامنة وراء اقائق ي الحوکفی، بل يلُتجَـأ منها إلی وجه التوعية المصحوبة بالاستبصار وتحرّ 

مالية ل الصورة الجيصاوإ لعقلالمخاطبة الجاهلي المتحدّد الأطراف، لأن الصورة الشعرية تأتي أخيراً 
 ق في العاطفةاف وصداستظر هذا الشعر بکل ما فيه من ملاحة و  إلا أن  وقصد التأثير في السامع. 

نة لتوضيح والإبااند حد عوما ورقة في الشعور المتمثل بذات الشاعر وعقليّة  دارجة، فإنه يتوقف عم
قَ فلم يرَ »فسر، المست لذهناتجوب آفاق والکشف التواصلي، بعيدا عن أجواء المعرفة التقنينية التي 

 (.79: 1959)نمر،  «به الشعراء الجاهليون إلی آفاق التخيل والإبداع

ية ساحات المرئالم ودَ دح -عموما-العقلية الجاهلية البسيطة لا تتجاوز  أنّ فقد عَلِمْنا سابقًا  
ظات الجذرية الملاحونية و الحقائق الک ك، وقد تعجز عن إدراهاأهدافبلورة أوالمسموعة أو... في 

ر الشع عني أن  ا لا يهذ الساحة الشعرية في عصورها المتلاحقة، ولکن   التي أوحتْ بها تطوراتُ 
هو يزخر فلحسيّ التصوير اوإن کان يمتاز بدقةّ »من عناصر العاطفة، فإنه تمامًا الجاهلي يخلو 
زة عر الجاهلي کرکيليس مقصودا بذاته عند الشا فالتصوير؛ (59: 1970)بوملحم،  «بالعاطفة أيضا

ؤية أو توضيح ر  ة  فکر  لُ وصيت كأساسية يعو ل عليها في عملية الخلق والإبداع، بل إنما يرُاد بذل
  .-ی وجه  بدائيّ ولو عل-طفية عا

ن أوأما إذا أردنا أن نقف عند مُعطيَات هذا الحسّ الشعوري ونُحصي فاعليّاته بامتياز فيجب 
التي ساهمتْ في بلورة هذه الانجذابات الفطرية  ساق التعبيريةات والأنـالآليّ  جميعَ   الحسبانفينأخذ 

التعبيري في معرض  د يخوننا الواقعُ ق. و سوسةالمحصور الإطار  الساذجة في المعاني الانطباعيةنحو 
حديثنا عن تقويم بعض الإنتاجات الأدبية في هذا العصر وما يمتاز به بعض الأبيات الجاهلية من 

، لننظر إليها من منظور المحکّـات الدلالية يةنساق التعبير تطوير الأفي  الجدّة والحداثة ميزات
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لإسفاف، أو نُُرجِ عن حيّزِ الجودة ما ما وُسِمَ بميسم افيودة بوجود الج فننساق إلی الإقرارالحديثة، 
وُصِفَ بأوصاف الرونق البلاغي بغير حق، فنتخلی عن بعض ما زوّدنا به النقاد والدلاليون من 
مقولاتهم المغوية التي لا تبردّ غليلا في مناهج الدرس الجمالّي الرصين. وهذا هو ما نکون بصدده في 

العلماء في محاولة  كيقي لجمالية بعض الأبيات التي تهالهذه الدراسة لإماطة اللثام عن الوجه الحق
الاستخفاف بها والغضّ من شأنها طويلا، کما نحاول إبرازَ بعض الملامح المشينة لأبيات  انغمسوا 

 عداد محاسنها من دون وعي  جماليّ  مُبَرهَن.ـفي تَ 
الي هو والجم غيبلاالتي اخترناها لنعرض شعره علی بساط الدرس ال النموذجيّةوالشخصية 

 نم.. وفي كلّ  لحسي.اامرأ القيس أبدع في مثل هذا التصوير »امرؤ القيس الکندي، والحق أن 
ر ره يصو ن شعتصويره الحسي والنفسي جاءت صوره متقنة، ظاهرة حتی يمکننا أن نقول إ

ننا نجد حيث إ (296و263 :1988)السيّد،  «فسيتّه، وميوله وإحساساته بوضوحشخصيته، وطبيعته، ون
نزعاته و يوله بمصلا بوضوح أن هذا الشاعر منغمس في غضون تجاربه الشخصية أکثر من کونه مت

. (45: 1983حاوي، ) «رهلی شعأن التجربة الشخصيّة أو الذاتيّة هي الغالبة ع»القبلية، فإننا نجد 
ة من الشهير ه أبيات تين منل بيفإننا نريد أن نقوم بابتناء رؤية استقصائيّة مستحدثة في إعادة تحلي

هم ألاستناد إلی با كذلا، و خلال إلقاء نظرة جماليّة مغايرة تماما لما قالوه عنهما قديما وحديث
 تي قدالدلالية ال بعاثاتن الانمقشيبةً  لإکساء هذين البيتين حلّةً  البيانيّةو المقوّمات الموسيقيّة 

ث الرديء من حيو لجيّد ين ابخلطاً  كأن  هناهو   هذا المشوار الحجاجينا فيوافتراضُ  .يوحيان بها
بادئ المنطق معلی  لتي تنبنيامينة ة الأالنظرة النقديّ أنّ تحرّي الحقائق الدلالية والجمالية في البيتين، و 

 رذولًا مَعيبًا.ميما اعتبروه منًا ف کاالتصويريّ تقتضي رداءةً في البيت الذي عُـد  جميلًا، وتُبرز جمالًا 
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 سؤالا البحث. 1-1
ستشهَد -1

ُ
 ؟ون هذا البحثا في غضبهم ما الوجوه الجماليّة الحقيقية التي يوحي بها البيتان الم

لجودة أو ين البيتين بامن هذ تي يمکننا عبرها الحکمُ علی کلّ  التعبيرية ال-ما المقوّمات البلاغيّة -2
 الرّداءة علی وجه  مُعاکِس؟

 
 خلفية البحث. 1-2

الفني  لإبداعوع اکتب ومقالات ورسائل کتبت عن الشعر الجاهلي عموما وتناولتْ موض  كهنا
 :زاتنشير إلی بعض هذه الإنجا يما يليوفلدی امرئ القيس علی وجه الخصوص، 

رسالة جامعية بعنوان "تأثير امرئ القيس في الخطاب الأدبي والنقدي الأندلسي" من إعداد 
، وقد تناول فيها 2011راف سمير الدوربي بجامعة مؤتة عام الطالب عمر فارس الکفاوين وإش

الباحث أهم ما امتاز به الشعر الأندلسي من ملامح التأثر بالنهج الخطابي والنقدي عند امرئ 
القيس. ورسالة أخری موسومة "استراتيجية القارئ في شعر المعلقات، معلقة امرئ القيس نموذجا" 

بجامعة منتوري وبإشراف ليلی جبّاري، وحاولتْ فيها أن  2010 عام كقامت بإعدادها دليلة مبرو 
. کما حصلنا علی رسالة بعنوان الشاعرتبيّن العلاقة الموجودة بين المتلقي والنص الشعري عند 

 نوقشتْ عام  علي، عداد عنان محمد شفيق ومحمود محمدبإ"الانزياح في شعر امرئ القيس" 
معة النجاح الوطنية بفلسطين، وبادر فيها المؤلفان إلی تحت إشراف د.خليل عودة في جا 2017

بحثٌ بعنوان "تحليل معلقة امرئ  كاستعراض أهم النقاط الانزياحية في شعر امرئ القيس. وهنا
القيس في العصر الجاهلي: البلاغة والرمزية" بإعداد أم عارف کودورث وإشراف دانا زبن، منشورا 

ناولةً فيه مقولتي البلاغة والرمزية في معلقته. ومقالة تحمل مت 2019بمعهد القصيد العربي عام 
عنوان "الصورة التشبيهية وتشکيلاتها في معلقة امرئ القيس دراسة بلاغية تحليلية" کتبها عبدالغفار 

، واستعرض 2020يونس صديق بدري وهي منشورة بمجلة جامعة الأزهر في عددها الثاني عام 
 تبلورتْ في شعر امرئ القيس والصور التشبيهيّة التي ساعدتْ علی فيها الجهات التشکيليّة التي

تنمية هذا المنحی التشکيلي الدلالّي. ومقالة "التوجيه البلاغي للمعيب من شعر امرئ القيس" في 
وعددها الأول، بقلم محمد أحمد أبو زيد، والتي عکفت علی دراسة  2008المجلة نفسها عام 

يبَ عليه امرؤ القيس من مواطن الخطأ التعبيري أو التصويري في شعره. الجوانب التعليلية لِما عِ 
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"بلاغة أسلوب )اتساع المعاني( في الشعر، معلقة امرئ  نفسها بعنوانالمجلة  منومقالة أخری 
القيس نموذجا" قدّمها محمد السيّد وعرجّ فيها علی مواضع الاتساع المعنوي عند امرئ القيس في 

مقالة للکاتب بولرباح عثماني في مجلة مخبر اللغة العربية بجامعة الأغواط في  کما وجدنا  معلقته.
، عَنْونَها "جماليات الإيقاع في القصيدة الجاهلية، امرؤ القيس أنموذجا" ودرس 4من الدورة  2العدد 

فيها أجمل الملامح الإيقاعية التي ازدان بها شعر امرئ القيس في معلقته خصوصا. وعثرنا علی 
الة تحت عنوان "تجليات صورة الأطلال والمرأة" بقلم عبدالرحمن فضل أحمد، وهي منشورة في مق

، ورکّز فيها الباحث علی إحصاء 36من عددها  2018مجلة جيل دراسات أدبية وفکرية عام 
المواضع التي تجل تْ فيها صورة المرأة والأطلال عند امرئ القيس. کما أصدرتْ مجلة الجمعية 

رتضی لمية للغة العربية وآدابها مقالة تحت عنوان "الإيقاع الموسيقي في معلقة امرئ القيس" الإيران
ش، واستعرضت المقالة جمالياّت النص الموسيقيّة عند الشاعر. وأخيرا  1391قائمي وزميلَيه، عام 

نونتْها "توظيف نشرت الباحثة رحمة أحمد عثمان مقالة في مجلة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وع
، وحاولتْ فيها أن تُبِرز بعض 2013أسلوب الشرط في شعر امرئ القيس، استقرائيّة تحليلية" عام 

 الدلالات التوظيفيّة لأسلوب الشرط المستخدم في شعر امرئ القيس. 
إبداعه و  ليّلالض كالملموضوع  تناولتْ رسائل فکانت هذه أهمّ ما عثرنا عليها من بحوث و 

خَلَتْ  اسات السابقةن الدر أفهو  ة الدلاليّةه الممارسدفعنا نحو القيام بهذوأما الدافع الذي  الفنّي،
لم  کما  عاکسة،تلمالفنية ا ؤیالر  الترکيزية علی هذين البيتين من منظور -ا من الجهة النقديةعمومً 
ديما قبلاغة والنقد الحاب ا أصلهالاستبيان الوظيفي والنقد الجمالي الذي طالما تنکّر  بآليّاتتعتِن 

 وحتی في الآونة الأخيرة.
 

 عاکسمقديٍ  ورٍ ندراسة جمالي ة في البيت الأول )غدائره مستشزرات ...( من منظ. 2
 ثيندامی والمحدبيان وجه استبشاع البيت جماليًّا من منظور النقاد الق. 1-2

وکان ولايزال مثار النقد الجمالي من  القيس ئامر بها شعر  ازدانهذا البيت من القلائد التصويرية التي 
حيث الصورة الحسية التي رسمها الشاعر فيه أهي منتظمة مضبوطة جديرة بالتنويه أم أنها صورة متنافرة 

أداروا الحديث بشأن  -منذ القديم-مشبوهة غير ذات إيحاء؟ وکلنا نعلم أن کتب البلاغة والنقد 
صادر القديمة من حيث إنه يحوي لفظة متنافرة أخلّت بنظام البيت وتقييم جماليتّه فاستبشعه معظم الم
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قد انحاز بعض المصادر الحديثة إلی جانب البيت متناولةً إياه برؤية نقدية کما البيت الجمالي،  
 .باينةقاله الأولون بشأن رداءته وأبرزوا بعض ما فيه من الملامح الجماليّة المت مع ما متناقضة  

قل فيه هذا الث أوجدتْ و مال ه من حيّز الجـلنری ما الأسباب التي أخرجتْ فلننظر إلی البيت أولا 
تصوّر لذي يُ امالي وجه الجبتنافر الکلمة وتجريدها من العليه الذي کان ذريعة بيد الذين حکموا 

عيبَ علی أنه قد»لعلوي احمزة  ی بن؟ فقد يذکر يحي، ومِن ثََ  إفسادُها لِوجِْهة البيت الإيماجيّةلها
ورثفر ا( لِما في المستشزرات من التنا...ئ القيس قوله )غدائره مستشزراتامر 

ُ
 «اعةللثقل والبش لم

ن لفظة وهو من شواهد أهل البيان علی أ»ويقول الشنقيطي  ؛(244 /3:  ج2002)العلوي، 
ويعلّل البابرتي  ؛(51: 1919ي، )الشنقيط «مستشزرات فيها التنافر لنقلها علی اللسان وعسر النطق بها

الذي  لشدة، کالثقلاهي في لمتناومن التنافر ما هو دون الثقل ا»أسبابَ التنافر الموجود فيها بقوله 
تي بين الزاي الو شديدة ة الحصل من توسّط الشين المهموسة الرّخوة بين التاء التي هي من المهموس

 ؛(133-134: 1983ابرتي، )الب «...هي من المجهورة، کما في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات 
 ن شروطول مومن البيّن أن "مستشزرات" تخلو من الشرط الأ»يقول محمد العبد  كوکذل

د، )العب «خارجدة المتباعاللفظة من حروف م كالفصاحة في اللفظة المفردة وهو أن يکون تأليف تل

لبيت، ر في ا التنافبها وجهَ بها هؤلاء ليعللّوا ك نلمس الأسباب التي استمس وهکذا؛ (64: 2013
 لتي يوحي بهااعية الإيقاقويمةً علی خلوّه من الفصاحة دون التفات  إلی الشحنة  وجعلوها حجةً 

 الإبداعي. هذا التنافر نظرا للدور السياقي الذي هيـّأه لها النص  
أديب  لغويّ  ما يجب أن يستعين بالتلاؤمات الصوتية  أنّ الشاعر أو أي   فيجب أن ننتبه أولًا 

جهة  ـةَ أي  فيها والإيقاعيّة التي قد يمکن أن تنشأ بين المعنی والبنية النصية المهيّأة له، وأن لا يدعَ 
البنية »لثنائي بين النص وإيحاءاته المعنويةّ، لأنّ ايّ النغمابتکاريةّ للوصول إلی عمق هذا التضافر 

لمبتکرة ليست لبنة من بناء لغويّ مجرّد، وإنما هي وسيلة أساسية من وسائل إظهار البکارة اللغوية ا
في فکر الشاعر وإحساسه، وهي ترتبط بنفسيّة الشاعر في لحظة معيّنة ارتباطا وثيقا، وتعبّر عن 

أن يجدّد فعلی الشاعر  ؛(70: 2013)العبد،  «التطابق والتلازم بين المعنی وصورة اللفظ المعبّر عنه
جهة  متعارضة من النمط التوظيفي للوصول إلی  هذه الابتکارات ابتناءَ  ويبدع حتی ولو استدعتْ 

إن هذه التجديدات اللغوية الشعرية تُـعَـد  » نشده المتلقّي بأسبابه اللغوية، ويالتصوير الهادف الذي 
عدم التوقّع  يا الأساسية هتشکيلات جمالية جديدة يقصد إليها الشاعر قصدا، وسماته
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)unexpectedness(وعدم الإلف ، )unusualness(والتفرّد ،) uniqueness( »(makarovsky, 

فريدة من الأنماط التوصيليّة لتجسيد  . فنظن ظناا أن الکلام الفريد يتطلّب جهةً (1970 :53-54
 لظن الجمهور الذي يتلقّاه. ـةً ئَ کون مفاجِ تأن  من شأنهاو  ا يرُاد تصويرُهتيال معانيه

 يث إن الصورةحا، من ر لهوجها استلزامياا بين الصورة والنطق المختا كأن هنا ك  إذا فلا ش
أن الصورة  ءً، ويُلاحَظا وأداسبکً  لها تُختارُ ن تنطبق تماما علی الوتيرة النطقية التي أالمستوحاة يجب 

  ند الشاعر إذاقصودها الدلالي، أو أن الصورة عستلزم نطقًا بشعا ليکون أوفی بمت -ثلام-البشعة 
ة ة لتقريب صور نطقي رونة  نة فإنها تقتضي بالطبع نمطا تعبيريًا منعطفا ذا مو کانت سهلة ذات مر 

لموسةً لرسم ةً تصويرية م عينّرداتيالشاعر المف المشهد المعبر  عنه من الواقع الدلالي، وکي يکون نضدُ 
 الصورة المبتغاة.

 
 أسباب الإشادة بالبيت من منظور الآليات التصويرية. 2-2

کون تأت  إلا لية لم يلکلماأن هذا الثقل والتراکم الصوتي النافر الذي حصل في بنية هذه  الحق  
وجود لن لا نتنکّر . فنحيماءً إمعبّرا عن جهة من المعنی علی وجه التشکيل التداولّي حساا/ نطقًا/ 

حدّ ذاتها  فرة فيمتنا بل نعتقد بها اعتقادا صارما، فهي "ستشزراتم"ظاهرة التنافر في لفظة 
تکون  ةأي أن اللفظ لسياق،ا اوفرّها له مکتسَبة   ولکنها في الوقت ذاته تعرّضت لفصاحة  ازدواجيّة  

ت إلی ذا ضُم  ا إولکنه ،موسومة بسمة الضعف الفصاحيّ في حين عزلها عن السياق التعبيري
ة مستحدثة ب فصاحتکتس ت البنية النصيّة ووقعت في مجاورتها فإنها سوفجزاء ومکوّناالأسائر 

لمخاطب. ففي علی ا رحهانظرا للمعنی الذي يُملی عليها من خلال المفاهيم التي ينوي الشاعر ط
 ، وأنقذها منلها تأتيّ الممثل هذا البيت نجد أنّ السياق قد أزال عن اللفظة اختلالها الصوتي 

 لحبيبة أتـاحاعر شَ  واءاتالت شرحَ  يتول یالذي نشأ في ساحتها، والموقف الذي الانحراف الصوتي 
 النغمي الساقط.  كللفظ أن يکون بمنَجـاة  من الارتبا

إن » -في عدوله عن رأيه الأول بالنسبة للتنافر الموجود في اللفظة الواحدة- يقول محمد العبد
الکلمة ناشئٌ من اجتماع أصوات متقاربة المخرج  لكالذي ينبغي أن نلاحظه هنا أن التنافر في ت

الأصوات المتقاربة في کلمة  كوهي السين والشين والزاي، وقد أبدع امرؤ القيس في الجمع بين تل
واحدة فهي تعُرف بأصوات الصفير، وکان امرؤ القيس يريد أن يوظّف هذا الصفير للدلالة علی 
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وتأکيدا لما قاله العبد في النص علی معياريةّ  ؛(65: 2013 العبد،) «تطاير الشعر وارتفاعه في الهواء
تفاعلا دائبًا  كونستطيع أن نقول إن هنا»اللفظة البشعة للدلالة علی المعنی المستبشَع يقول هنداوي 

بين السياق والتشکيل الصوتي، فالمبدع يختار بوعي  أو بلا وعي التشکيلَ الصوتي المناسب للسياق 
ما أن السياق هو الذي يخلع علی التشکيل الصوتي إيحاءاته المناسبة له، الذي يخوض فيه، ک

علاقة خفيّة بين السمات الصوتية والمعاني  كونستطيع أن نزعم أن اختيار المبدع يدلّ علی أن هنا
ا بإيحاءات اللفظة التي اختارها فکيف أن امرأ القيس لم يکن واعيً  ؛(42: 1999)هنداوي،  «لدالة عليهاا

فيما اقترحه عليه - أخَُرَ  وکيف لم يتسن  له أن يستبدلها ببعض ألفاظ   -و شاعر حسيٌّ قديروه-
لفظة »ة الکلمة!؟ فقد قال ابن الأثير لإزالة ثقل التنافر من هيکليّ  -النقاد والبلاغيون بعضُ 

ويشقّ النطق مما يقبح استعمالها لأنها تثقل علی اللسان  ل[ز بمعني الانفتال ونقض الغَ ]مستشزرات 
بها، وإنا لو قلنا مستنکرات أو مستشرفات علی وزن مستشزرات لَما کان في هاتين اللفظتين من 

اتين اللفظتين المقترحتين حتی به م  لْ ی عِ عل؛ ألم يکن امرؤ القيس (186)ابن الأثير، د.ت:  «!ثقل ولا کراهة
أخری  لفظته المتنافرة إلی لفظة  يستعيض بهما عن لفظته؟! ألم يکن في حوزة الشاعر أن يعدل عن 

بما فيه  اختيارهعلی  وبقي مُلحااع؟! ولکنه لمَ لم يفعل هکذا ا نطقًا عند السمموزنا وأحلی منها  أخف  
ی ما عابه النقاد والبلاغيون عل»؟ الجواب واضحٌ، لأنّ من ثقل علی اللسان وعُسر  عند النطق به

 فصاحتها هو بعينه ما نستشعر فيه أسباب إيحائها بالمعنی الذي نعدامهذه الکلمة ورأوا فيه سببا لا
حروف هذه اللفظة جاءت متقاربة في »؛ وأنّ (42: 1999)هنداوي،  «أراد الشاعر التعبيَر عنه فأجاد

فکيف نحتجّ علی امرئ  ؛(107: 2011)العبّودي،  «عن هذه الصورة التي أرادها الشعرالمخرج لتعبّر 
ألفاظه الحسيّة  كقريحته في اصطفاء هذه اللفظة وهو أوعی منا جميعا بمدار القيس بعدم سلامة 

اصطناع الألفاظ للتعبير عما يجول في الأذهان قد مرّت به مئات أو »والنغميّة؟! وکلنا نعلم أن 
ا أرقی من مجردّ رموز ... بل هي بالنسبة للإنسان الألفاظ شيئً  كمن تل آلاف من القرون جعلتْ 

. فجاء بها امرؤ القيس لينجينا من ظلمات (73: 1973)أنيس،  «ه في ظلمات الحوادثمصابيح تهدي
لا نتصور بدل الشعرات الملتفّة المموّجة المتشابکة  ، حتیيحيط بالمتلقّيالتصوير الدلالّي الخاطئ الذي 

 شعرا خفيفًا مسرّحا ناعما، وهو خلافُ ما يوحي به المشهد.
للإبانة والتوضيح فنقول إننا لو أحضرنا رَسّامًا قديرا ومث لنا  كذل وإذا أردنا أن نأتي بمثال علی

من عمرها وطلبنا منه أن يرسم لنا صورة هذه العجوز، فهل  90في الدَرْداءَ أمامه عجوزا دردبيسا 



 *مالك عبدي                                          التصوير الحسي  معايير التقييم الجمالي للشعر الجاهلي من منظور  
 

82 

من  18إلی النموذج )العجوز المتمثلة أمامه( ورسم لنا صورة فتاة شابة طريةّ في ال  إذا نظر الرّسامُ 
!؟ أو إذا رسم لنا صورة تصويرهو  هناجحا في عمليّة رسمندئذ  عهل يُـعَد  أسنانًا لها  وجعلا عمره

بکل ما فيها من تعقيدات ظاهريةّ وانکماشات في الحجم وترهّلات جلديةّ وتجاعيد الوجه  عجوزال
فهل يمکن يُـعَد  رسّاما بارعا؟! عندئذ  وصوّر لنا کل خطوط الشيخوخة التي تعلو وجهها وبدنها 

 كام غير ناجح، وإن صورتإنّکَ رسّ  -إذا رسم صورة عجوز کهلة متفانية-لأحد أن يقول للرسام 
الملحوظ؟!! لا بالتأکيد!  التصويريّ التنافر وجود لِما فيها من عدم الطراوة في الش کل و  رشيقةغير 

ا علی ب أن يعُکَسَ تمامً يج -وهي صورة العجوز- الحقيقيةَ  الصورةَ  يعلولأنّ التنافر الجسمي الذي 
 .ةالبتد  صورته بلاغيّة وناجحة لوحة الرسام حتی تـُعَـ

لتصويري لدی ا-باعيلانطونصّا علی فاعليّة هذه المؤشرة الإبداعية في الارتقاء بالمستوی ا
ن الطلبة بين فئات ما بداليا است/موقفيااا فإن الدکتور إبراهيم أنيس أجری اختبارً  ينالمتلقّ  الأشخاص

لمجلوب له للفظ اامع  قتقع في انسجام  أوثلتقويم مدی اهتمامهم بالصورة التي مِن شأنها أن 
لفراشة علی بهان ا تشعرض عليهم صورتين لفراشة )أو صورتين خياليتين انسجامًا صوتياا، فقد

تان علی لمعروضن االصورتا، وهاتان هما الأصحّ( إحداهما صغيرة والأخری ضخمة کبيرة الحجم
 الطلبة:

 
 

 
 (2لشکل )ا       (                                                  1الشکل)    

 
 

من الصورتين  )ستين/سلينة( علی أن يتخيّروا لکلّ  عشوائياا ثَ اقترح عليهم اسمين مرتجلين 
أن الکثرة »، وأظهرت النتائج لأکثر ملاءمةً لهفيَنسِبوه إلی الشکل ا واحدة من اللفظين المقترحين

الغالبة قد اختارت لفظ )سلينة( للحجم الصغير، وهذا اللفظ يوحي بفکرة التأنيث، وترتبط هذه 
؛ وهکذا رأی أن الحاسة البصرية (88و87: 1977)أنيس،  «صغر الحجم والرقةّ وضعف الأنوثة!الفکرة ب

التي مع ما يتلقّونه من الألفاظ   اتّجاهيّ  مباشر  ترابط  لدی الأشخاص المختبرين في ائتلاف  أو 
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أوفی، ولا شك بشکل  مع النص لتجسيد فاعليّاتها  تحکي لنا عن تقارب  أشدّ ونظام  تفاعليّ  أوثق
 أنّ وعيًا دلالياا هادفاً جَـر هُم نحو هذا الخيار الشعوري الثابت.

من  22ة  الآيدة فيلفظة "ضيزی" الوار  في القرآن الکريم هو كومن أفضل الأمثلة علی ذل
لفاظ بأبدلها يست إذًا قسمة ضيزی﴾ ولم ير سبحانه أن كسورة النجم حيث يقول سبحانه ﴿تل

ليدلّ » كل ذللم يفعفا، أخری مرادفة لها کالجائرة مثلا وهي لفظة أشد مرونة وسلاسة من نظيرته
 لکلمة إحساسانطق ا س عنديولّد في النفأبلغ دلالة  علی المراد وهو فساد القسمة وحيفها بشکل 

ا ضيزی" ليس لهع أن "م ،ةبثقلها وبغضها والنفور منها، وهي دلالة لا تتفجّر من الکلمة السابق
 (.16: 2002سيد قطب، ) «"جائرة"للکلمة المرادفة لها  من انسيابيّة النطق وجمال الوقع علی الأذن ما

والبصرية  لسمعيةامات علی ما سبق فإن الباحث الدلالي ليجد کمية کبيرة من التناغ وبناءً 
 أحرف تنافر بينود الفه بوجعتراالتي يوحي بها البيت، ويؤکد هذا الأمرَ قولُ الدکتور النويهي بعد ا

ؤکّدا لأنه ا ما فنيّ زومً زمٌ لافر لا من التفکير يهدينا إلی أن هذا التنقليلًا  ولکن  »الکلمة حيث يقول 
تزاحم يلة التي تلثقثيفة االک ينطبق علی الصورة التي يريد الشاعر أن يرسمها لهذه الخصلات الکثيرة

ل ذا الثقلينا أن نلتذّ بهأنّ ع». ويری الدکتور محمد العبد (44و45)النّويهي، د.ت:  «علی رأس محبوبته
سجامه ن ما أوقی انا، ولکقا نه تنافرٌ حوالتعثرّ الذي يحدث في ألسنتنا أثناء نطق هذه الکلمة، لأ

 .(65: 2013)العبد،  «مع الصورة المرسومة!
 مة هذا التناغم التواصليتثبت سلا( Fonetic Factors)فوناتيکيّة قويةّ  أدلةً  كوأخيرا فإنّ هنال

کما   ...بة المخرج متقار  نانية من السين والشين والزاي أسلاا أن الميم شفويةّ، وکُ »، وهي المنضبط
 الشعر كالة ذلن استطاط عليعبّر بما له من استطالة  وتفشّ  وانبس الأحرفَ  كيتخللّ الشيُن تل

تزاحم ن الکثرة والعتعبير  الفيتشارک الراّء بما لها من صفة التکرارية  كوتفشِيه وانسداله .. وکذل
ق الهوی والعم ن صفاتم هل الخصلات الشعريةّ المتکرّرة ... ويُضاعَف المد  بالألف بماك في تل

ولّدَتْ نوعًا من ( Fonetic Disorder). فإن البشاعة الفونولوجيّة (42: 1999)هنداوي،  «والجوفيّة
اتخذ هذه  امرأ القيس يرا أن  ص أخالبشاعة الهيئويةّ والحالة الس ـمِجة في الش عر المصو ر. ونستخل

وهي  بعثة من النصة المنناتيکيّ علی السامع الصورة الفو ليشوّش متعمّدًا الأنساق النغمية المتضاربة 
لال ن ضَ مالَ مس الجموفّـقًا جداا، لأنه اقتب هذه تهمحاول، وکان في بالفعل صورة مغشوشة

  التنافر الصوتي. مدارجالموسيقی، واستلهم التلاحم التصويري من 
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 ةدية المتعارضالنق يةالرؤ  منظورمعياري ة الجمال التشبيهي في بيت )مکرٍ  مفرٍ  ...( من . 3
 ين بهإجمال مواضع استجادة البيت من منظور النق اد الم عجَب. 1-3

 في بيته، وهو فيلشاعر ارده نرتکز علی استقصاء الوجه الجمالي المنبني علی التشبيه الذي أو  وهنا
ن أول وهلة لقارئ مل لم يبيّن اتجاهاته في الجرَي، ولکنه  ضاربوصف الفرس وبيان مدی سرعته وت

وجودة في بة الموالصلا هل يريد أن يصوّر السرعة والتعجرف ؛تحديدًا أيّ شيء   وصفَ يد ير  أنه
يه السرعة فر لنا يصو  أنه يريد أن يأتي بمشهد مالسرعة ومدی خاطفيتّها في مرأی المخاطب، أ

بيت أيستمتع أمام هذا ال كو يرتبأر تاالاتجاهيّة يمينا وشمالا، أو يُمنةً ويسُرةً!؟ بمعنی أن المتلقي يح
رعة طرافه عن السأأحدُ  تحدثيبعمق الصورة التشبيهية التي فيه، أم يبقی حائرا أمام التشبيه الذي 

لحرکة  صورةً من االثاني رفهُطالمطلقة التي تفوق سرعة الصخر المنحدر من أعالي الجبل، بينما يحکي 
 هة واحدة حتیجاد في ت بامتدنها حرکة ليسإالعيون من حيث التي تبهر و  ،الازدواجيّة يمينا/يساراً

إيابيّة /هابيّةذالة نقتصر في جانب وصفها علی جهة التسارع فقط، بل وإنها تريد أن تخلق ح
 ة يميل فيهاختطافيّ احرکة  نهاإالذي قد يسبب دُوارا للإنسان من حيث  العَدْو السريعمن مستمرةّ 

ا وکلّ هذا إنم ،لبصر باکلمح    ن فإذا به يتجه إلی الجانب الأيسرالجانب الأيم یالفرس فجأةً إل
.، بينا ..هکذا دواليكدبار و الإ ثَّ الإقبال ثَّ يتأتی للهجوم المتکرر ثَ العودة المتتابعة لطلب الراحة 

 السرعة.اض لتباطؤ وانُفاا من أثرً  هذا النشاط الحرکيّ لا يورثُ الفرسَ تعبًا ولا يُحدث فيه کل    أن  
 اولين الکشفَ راهم محيث نبعض ما قاله النقاد والباحثون بشأن البيت، ح فتعالوا نقرأ بدايةً 

ا في صحّة امً قدح تميالذي  ثَ نعُنی ببيان الوجه الدلالي لهم، تتسن یعن وجوهه الجمالية التي 
رفين ه قائم علی طبيه تشأن ، من جهةِ من منظور الجمالياّت المتوق عة التشبيه المستعمل في البيت

قول ليّ. يع الفعة للواقمُقنعة مطابق صورةً  المکو نلاينجحان في إکساب المشهد قد متعارضين 
لتي قد صخرة اذه الهنه يصف أن هذا الفرس في سرعته بمنزلة إ»التبريزي في شرحه للمعلقات 

؛ (59تبريزي، د.ت: لخطيب الا) «أن الفرسَ حسنُ الإقبال والإدبارحطّها السيلُ في سرعة انحدارها، و 
د منه مقبل إذا أريو لفرّ، امنه  هذا الفرس مکرّ إذا أريد منه الکرّ، ومفرّ إذا أريد»ويقول الزوزني 

تمعةً في قوّته ر مجل والإدباالإقبارّ و إقباله، ومدبر إذا أريد منه إدباره، وقوله معًا يعني أن الکرّ والف
 (. 44: 1980الزوزني، ) «يمجر عظسرعة مرهّ وصلابة خلقه بحثَ شبّهه في  لأن فيها تضاداا لا في فعله،
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في هذا  التي لمسوها ةلمعقّمية اوقد اتخذ بعض النقاد المعاصرين موقفا أشد انفعالا وتأثرا بالجمال
سّي ة التصوير الحبلاغيّ إ كدر " في آخره لت"علِ  ــــــــواربط "جلمود" في أول البيت ب»البيت فقال 

تصوّر بقيّة و عالي، الأ صادق في تمثيل حقيقة اندفاع السيل، وصد منه الصخر ورميه إيّاه منال
يسأل  ولم ؛(342: 1986 سيوفي،) «رض وأثره المفجع الضاجّ المجلجلالحقيقة في وقوع الصخر علی الأ

له هُ بشکعَدْوَ  يف أنّ ، وکسيوفي نفسَه ما هي هذه الإبلاغيّة التي شعر بها عند الفرس في البيت
صادقةً  جلجلةً و يجا الحالّي في الإقبال والإدبار يوصله إلی السرعة العارمة فيحدث له ضج

نائيّ ن المشهد الث  مفهوم السرعة م يلمسوارادوا أن أ -مَن تابعَوهو -وانبهاراً!؟ فأغلبُ الظنّ أنه 
خّر علی وجه أوالت تقدّمبل هو مشهد آخذٌ في الالاتجاه الذي لا يحکي السرعةَ من أساس وضعه، 

 الدوران والتکرار.
رسه صائص فعن خ أن الشاعر يريد أن يتحدث»ری لهذا البيت ونقرأ في بعض الشروح الأخ

هي ما الأولی: فأعيّة، إيقافي سرعته، وقد تداخلت في التعبير عن هذه الخصائص صورتان تخييليّة و 
 كتل حدة، ومماثلةرةّ والها مکيؤدّي الأدوار  الحرکة الخاطفة السريعة التي يعدو بها الفرس، وکأنه 

سرعة اثل الس تمالحرکة الخاطفة بسرعة سقوط الحجر من أعلی جبل، تری هل إن سرعة الفر 
 «بار  خلفه!؟ه من غثير يفضلا عما  الخاطفة التي يهوی فيه الحجر بحيث تعجز العطن عن متابعته،

البيت  یإلنظرته التقويمية  قتصر فياإنما  -ابقيهس شأنَ -أن عثماني  . والظاهرُ (75و74)عثماني، د.ت: 
سقوط  أثناء السرعة فيسمعها السامع كالجلبة التي تصحب تلکذلك السرعة و  جانبعلی 

و وه-نب الثاني الجا فيشاعر وعلی العموم فإن ال» ة الجبل. فهو يتابع کلامه قائلًا الجلمود من قم
 ي يتوقّف فيهع الذتقطّ ة من خلال هذا التقسيم الميضفي قيمة دلالية وجمالي -الجانب الإيقاعي

وافر قع حو ، صوت تلقّيوقع في روع الميو أإنهاء کلّ تنوين من الکلمات، وهو يوحي  عالمنشد م
لبيت في ا جادّةً  عتباريةً ا نقطةً  وهکذا نلمس أن   ؛(75: نفسهالمصدر ) «الفرس في أثناء عدوه وسرعته

 . علی أصحاب النقد عند دراستهم للبيت وبيان وجوهه الجماليّة قد خفيتْ 
 

 ريةشبيه التصويأدل ة الإخفاق الدلالي عند الشاعر في توظيف آلي ة الت. 2-3
لمود ووجه الشبه هو السرعة المقرونة بالجلبة الجکلنا نعلم أن في البيت تشبيهًا طرفاه الفرس و 

أن التشبيه من ناحية » كبيان تعليلاتهم، ونعلم کذلحسبما قالوه حتی الآن في -والضجيج 
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؛ والتشبيه عمدةٌ في تصميم المشاهد (29: 1998)صديق،  «جيل بصريّ دقيقالتصوير الحسيّ هو تس
البصرية التي غالبا ما يميل إلی طرحها الشعراء الجاهليون، لأنّ به قوامَ الصورة التدليليّة والمعبّرة عما 

التصوير بالشعر ]هو[ الذي نجده ميزة ملحوظة في »في حقول الألفاظ من سَعَة  في المعنی، فإنّ 
)شلق،  «إلی القريب في وحدة  جمعت بينها تشبيه، وهو ضم  البعيدشعر الجاهليّة، لأنه قائمٌ علی ال

 كلا يکون کذل»طرفيه، فوجه الشبه  ؛ وإن أي  تشبيه  لا يخلو من وجهِ شبه  يجمع بين(39: 1985
فعلی حدّ تعبير ؛ (43: 1990)الأيجي،  «دَ في أحدهما لم يکن وجه الشبَهإلا إذا قام بالطرّفين، فإذا فُقِ 

ووجه ا من کونه وجهَ شبه  إذا حصل له الانعدام في أحد طرفيه. إن وجه الشبه يتعرّی أساسً الأيجي 
هو المعنی »يجب أن يکون صفة مشترکة خاصة يتقاسمها الطرفان فيما بينهما، ولأنه  كالشبه کذل

 Conceptualلنظرية الاستعارة التصوريةّ )ا فقً وَ ی حتو . (43: 1992)قلقية،  «بين الطرفين كالمشتر 

metaphor  العلاقة بين الاستعارة والبنية التصورية، وإنها تبيّن نظامنا  كندُرِ أن »يجب  كکذل( فإننا
التصوري عن الأشياء والعالم من حولنا، فالتصورية هي طريقة في التفکير .. وهي في جوهرها 
عملية إدراکية ذات طبيعة تصورية لا لسانية، وإنها تقوم علی استغلال آلة الفهم )العقل( في 

أول  في؛ فماذا نتصور حقّا (140-141: 2015، سليمان أحمد) «شابه له!اک ما حولنا بخلق مجال مإدر 
لصياغة التشبيه في هذا البيت؟ فما نتصوره أهو الرواح والغدوّ أم السرعة  مشاهدتناوهلة من 

المبادرة أن تفکيرنا في مثل هذا الوجه التمثيلي يهدينا إلی طبيعة  ك  لا ش المستديمة بلا تراجع!؟
لا عدوه الخاطف. وحتی في ظنّي أنّ الارتکاز علی جهة السرعة بلا تعب الفرس  لدیالمکرورة 

الذي نواه الشاعر، لأن السرعة المتواصل ر کرو قصدَ التقد م والتأخّر الم ا أو يُميتتمامً  ينُاقض عنده
 لواصالخارقة بحسب طبيعتها تورِثُ الفرسَ کللا وتعبًا وإنها تحول دون کرهّ وفرهّ علی جهة الت

فالجهتان متناقضتان حقّا، وإن التشبيه المستعمل تنکّر لِمُعظَمِ ما يجب أن ينُتبَه له في  !والاستمرار
فالشيء الذي يفتقده هذا البيت هو انعدام مثل هذه الصورة المتناوب،  خلق هذا المشهد الحرکيّ 

  .التي من شأنها أن تتوافر في طرفي التشبيه علی حدّ سواء
 الفشَل التصويري الذي يعاني منه البيتفي تبيين عند زکريا أوزون انظروا إلی دقة هذا التعبير 

بقبول الشطر الأول  -مجاملةً -فلو أننا رضينا »يقول  هوفي رسم هذه الصورة البيانيّة عند الفرس، ف
 «وأوقفه تماما!ر الأول من محتواه من البيت سنجد أنّ معنی الشطر الثاني قد فرغّ معنی الشط

التشبيهِ المستورَد تفصيل وجه التناقض في ل البيان الذي أورده أوزون في . فلنتعمّقْ (19: 2002)أوزون، 
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 تيال ةالجماليّ  الغايةالبيت، إنه بالفعل وضع إصبعه علی نقطة هامّة تؤدّي إلی تعرية البيت من في 
ة موحية تامة البلاغة في الشطر الأول الشاعر في شطره الأول، وفي ظننا أنه جاء بصور  اتوقّعه

لتخريب! يضيف التشبيه، ثَ أتی عليه في الشطر الثاني بالهدَم وامبتکرات وشيّد لها بناء رفيعا من 
، أما صورة -کرّ وفرّ وإقبال وإدبار-ففي الشطر الأول حرکةُ تقدّم  وتأخّر »زکريا أوزون قائلا 

تشبيه )الکاف( فهي باتجاه واحد فقط! لأن الصخرة لا الشطر الثاني والتي استخدم فيها أداة ال
يمکنها أن تتحرکّ تحت تأثير وزنها الذاتي وبفعل السيل إلا باتجاه  واحد من الأعلی إلی الأسفل، 

. أليس وجه (20و19)المصدر السابق:  «فأين منطقيّةُ هذا البيت، وأين الربطُ بين الصخرة والحصان!؟
في بناء هذا التشبيه؟ فهل أراد الشاعر أن يوظّف  لجملةبامفقودًا  ،اابقً الشبه الذي تحدّثنا عنه س

ا من الديناميکيّة المتعددة تجاه واحد فقط فيثبتها للحصان، أم أراد له شيئً باصورة عموديةّ متحدرة 
وإقبالًا القوة والنشاط والمرح في السير المتناوب کراا من الاتجاه التي تجعل الفرس في أعلی درجات 

لتصوير الأول فکيف أفسده في الشطر الثاني وعقّبه بصورة  تتنافی العناية با!؟ فإذا أراد وإدباراً وفراا
يکون هي التي لا يمکن للبيت أن  -وأکثر منها-الأولی!؟ هذه کلها  ةنصّ المفي  هِ سمِْ تماما مع رَ 

التصويري الذي حدث في المشهد  وأن التشبيه الموظ ف فيه قاصرٌ عن تبرير الفشل بمنجاة منها،
والذي يؤيدّ قولـَـنا في النصّ علی الجهة الحرکية  جراّء هذا التباين الملحوظ بين الصدر والعجُز.

هو أن الشاعر قام بإسقاط الواو من بين  -دون النظر إلی جانب السرعة-الثنائية عند الفرس 
علی أنّ هذه الصفات هي مندمجة بعضها في  الصفات الأربع وعقّبها بقيد "معًا" ليدلّ بها مباشرة

، وليست مما يحدُث حينًا دون آخر، بل إن الکرّ مصحوب بالفرّ دومًا، وإن  بعض دون انقطاع 
 الإقبالَ يتبطّنُ فيه الإدبارُ في قِران  مستمرّ.

 فواضحٌ تماما أن ما أراده الشاعر في القسم الأول من مشهده الجمالّي هو الوجه المراد الذي
شبيهةٌ بحرکات رقاّص الساعة )البندول( التي هي دائما في سير   حرکةٌ عندنا  وبنی عليه تشبيهه، وه

إذا أردنا أن نشرح جمالية هذه الحرکة -متناوب من اليمين إلی اليسار بلا وقفة، فهل يعُقَل 
ونعُجَبَ بالصورة التشبيهية ، فنجان  من حافةّ المنضدةکرة  أو أن نشبّهها بحرکة سقوط   -البندولية
بيته أولا،  تِ في بدايا بديعة  أن الشاعر قام بخلق صورة بوضوح فيتبين  غلوطة التي فيه!؟المة المتعارض

ومَثَلُ الشاعر في مِثل هذا الواقع التمثيلي کمثلِ أمّ  تقوم بتحميم  ،ثَّ قام بتشويه هذه الصورة نهائياا
وغنيٌّ عن القول أن مثل هذه المبادرة مرفوضة تماما  !وحل في مَـلْعَبهرضيعها أولا ثَ تعود فتلطّخه بال
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لدی العقل ولا يمکن أن نستحسنها بمجرّد النظر إلی جمالها البدائيّ الذي تحوّل أخيرا إلی صورة  
 .المتناقضةمشبوهة  باستخدام وجه  عقيم من فاعليّات الآلي ـة التشبيهيّة 

 
 النتائج. 4
 به النصوصُ  تْ اتّسم  مالنا أنّ بعضَ  إن النظرة الجمالية في البيتين المستشهد بهما أظهرتْ  -

ت رية رائعة ذا تصويعان  الإبداعية لدی امرئ القيس من سِمات الضعف والرکاکة قد يکون موحيا بم
 .ةماليّ والجدية ت النقلدراسااملحوظة، والتي تتغاير تماما مع ما قيل عنها سابقا في بلاغيّة قيمة 
الّي موالواقع الج ،تتابعةمتصويري أحقابًا ما يوصَمُ بوصمة العار البلاغي والخلل ال فإنّ منها -

يرية التي لقيمة التعبعترف بانا نمن المزايا البلاغية ما لا يمکن أن يُـعَدّ ويُحصَی، فيجعل يسجّل له
صّ بيته ، وهذا ما يخبنيتهاأهر غي في ظاجنة والضعف البلاتکتمن وراءَ ألفاظ  اتّسمتْ بمـِيسَم الهُ 

 الأول الذي استشهدنا به )غدائره مستشزرات...(.
 بنظام بيته افراً مُخلاا فيه تن فيه خطأً فنـّياا ولا أظهر أنه لم يرتکبعنده هو فالحقّ الذي رأيناه  -

 يرية التي لاو التص شاهدالجمالي، بل إنه بمبادرته الإيقاعيّة هذه سعی إلی الکشف عن بعض الم
ابقا، سبدا قبيحًا  نها مامسُن ، فقد يحَْ الأوليّة فيهاالبيت عند النظرة الدلاليّة  ينطق بها لسانُ 

اب الجودة ا لأسبقييمنبداع ما لا يمکن أن نضرب عنه صفحًا أثناء تالإظهر فيه من أمارات يو 
 الفنيّة في البيت.

 اد به النقادالما أشما حصل لنا من خلال الدراسة أن بيته الثاني )مکرّ مفرّ...( الذي طک  -
ذا د تماما أن ها نعتق أننإلا -السّردي التشبيهي الذي أورده فيه الجانبارتکازا علی -والدارسون 

 الذي بقيشبيه لة التدلا البيت مما يمکن أن يعُاب عليه الشاعر استنادا إلی جهة  متعارضة  من
 ،في البداية ةتأرجحجية المنه صوّر فيه للمخاطب مشهدًا من الحرکة الازدواإ، من حيث فيهمبتورا 

هةً أساسيّةً  التشبيهُ جفَـقَدَ  بهذاو بتشبيه  لا تکون الحرکة فيه إلا أحاديةّ الاتجاه،  وطيدهاثَ جاء لت
 .بتةال البلاغة والمعنی وانعدمتْ فيه ةمن جهات التلاؤم المتوق ع بين الصور 
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ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر شناسانهاستانداردهای زیبایی

 حسی
 (القیسدر دو بیت از ابیات امرؤهمسو غیرانتقادی وخوانشی ) 

 نوع مقاله: پژوهشی

 مالک عبدی
 رانیلام، ایاادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، زبان وادبیات عربی، دانشکده گروه دانشیار 

 چکيده
 ی سبکی واردهابسیاری از پژوهشگران برآنند که برخی ابیات شعری به دلیل عدم برخورداری از استاند

تی صحیح شناخ بلاغی، بر خلاف آنچه که قرنها در مدح وستایش آنها گفته شده فاقد جنبه های زیبایی

مرؤ عروف امسبک شناسانه هستند. سالهاست که پژوهشگران بسیاری در باره بیت از منظر بررسی های 

ی ودقیق ای علمزبان به مدح وستایش گشوده اند، در حالیکه بررسیه "مکرّ مفرّ مقبل مدبر..."القیس 

عیّت ا موقبسبک شناسانه نشان می دهد که بنیان تشبیهی به کار رفته در این بیت در تناقض تمام 

غدائره "و آنچنان که در بیت مشهور دیگر ا .قرار دارد که شاعر اراده آن را نموده استتصویری 

 ایی کردهخن سرسکه سالها وقرنها در باب مذمتّ وزیبایی زدایی از ساختار تصویریِ آن  "مستشزرات...

ت بلاغ اند، بر اساس موازین دقیق آواشناسانه ورویکردهای معنامحورِ پژوهشهای زبانی از یک

در  است. تصویری ویژه و موقعیّت محور برخوردار است که زیبایی ساختاری آن را دوچندان نموده

ه در آن، دسازیِ تحلیلات مطرح شدتحلیلی ومستن-این پژوهش بر آنیم تا با تکیه بر رویکرد توصیفیی

ان می نشیج به رویکردی دگرگونه ومتناقض در باب معیار سنجش زیبایی این دو بیت دست یابیم. نتا

ای که تا کنون مطرح شدهف گرایانهدهد که در بیت مستشزرات بر خلاف استدلالات ناقص ویکجانبه

تن مکلی  علیرغم وجود ستیز آوایی موجود در یک لفظ ولی تناسب وهمگونی گسترده تری در بافتار

 ل مفهومیختلاک ابرگرفته از این تنافر مقطعی پیش آمده است. همچنین در بیت مکرّ مفرّ نیز وجود ی

نظر  مورد یا نگرشی در استفاده از مکانیزمهای تشبیهی باعث بروز تناقضی عمیق در طرح تصویریِ 

 .شاعر شده است

 .شناختی، تصویرپردازی حسیّ، نقد زیباییشعر جاهلی، امرؤ القیس، بلاغت تشبیه ها:کلیدواژه

m.abdi@ilam.ac.ir     *                         نویسنده مسئول                                                          
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Criteria for aesthetic evaluation of pre-Islamic 

poetry from a sensory imaging perspective 
(An opposite critical view in two verses of Imru’ al-Qays) 

Article Type: Research 
Malek Abdi 

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature 

and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran 

Abstract 
Researchers may think - or are certain to the degree of certainty - that some verses of 

poetry since ancient times have become out of the orbit of rhetorical quality, and 

have lost a lot of their luster due to the lack of aesthetic conditions that qualify them 

to possess the required alloy specifications. As long as the ancient and contemporary 

critics admired the robustness of the casting and the quality of style in the famous 

Verse of Imru’ al-Qays “Mekarren Mefarren…” and they elaborated in detail its 

rhetorical aspects; All the early critics and modernists also rejected the rhetoric of 

his other Verse, "Ghadaeroho Mostashzeraton ..." and took an opposing position 

towards him, stripping him of eloquence and eloquence due to the vocal dissonance 

that they sensed in one of his words, which is 'misfortune'. In this study, and 

according to the descriptive-analytical method, we will be in the process of proving 

a different vision in each of the prevailing critical directions. In the first, we prove 

that it is completely outside the circle of artistic quality, in that the simile in which it 

was used does not depict any of the creative aspects that the poet intended to 

embody. The oscillating movement of the Persians. Also, the second house is 

characterized by the characteristics of pictorial eloquence that were hidden from the 

eyes of researchers, in terms of their neglect of the aspect of applied rhetoric, which 

requires that the final image be inspired by indicators of audio-visual congruence 

that is noticeable at the will of the pictorial meaning. The results say that the 

prevailing critical view of critics regarding the two verses may actually be wrong, 

and that each of them can be viewed from another rhetorical perspective that proves 

to the second a great expressive value that critics and scholars overlooked, as well as 

a deviation in the simile image that makes the verse completely contradictory. The 

correct simile structure requires it when the desired dynamic image is regular. 

Keywords: Pre-Islamic poetry, Imru’ al-Qays’s pamphlet, figurative rhetoric, 

sensory photography, aesthetic value.   
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